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إل الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من 
شرور الفسنا وسات قرا من ده ال فلا مضل له ومن 
یضلل فلا هادي له» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وود از دا اه وز 


ا یاهع ی وتو وش مود 


۰۲۱۰۲ : [لقفلك‎ OY 
کا اناس اک ری کک یں نی کین رباج‎ 
ى رص رصع رع و‎ oe ۴ رم 5 ص 2ر‎ 
ویک نیما رجالا كثيرا واه واتفوا له الى تسا ونيو والازمام إن لک‎ 
0 


محتبة الممندين الإملافية 


ع OEE‏ 7لت : .]١‏ 
یا الي امن انقو له ووو ولا سا () يح کم 
عمل کک ویغف رلک دوب عمد سوه فقد از هورًا عْظِيمًا 

هف [# : 17١‏ الا]. 

نا بعد فإنَ أصدق الحديث كلام الله وخير افدی هدى 
محمد ال وشرّ الأمور محدثاتها» وکل محدثة بدعة» وكلّ بدعة 
ضلالة» وکل ضلالة في الا 

فهذا كتاب جليل» وخطاب جزيل» بعث به شيخ 
الإسلام ابن تيمية یه إلى «سرجوان» ملك قبرص» عظيم 
التصاری ۰ يدعوه فيه إلى فك أسرى المسلمين في سجونه 
ومعاملتهم بالحسنى» وتحذيره من إلحاق بهم الأذى» وقد مير 
هذا الخطاب بالجرأة والصّدع بالحق» والاعتزاز بالاسلام 

> 
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ریات غائيته وساسه رکف با له اوت عن اطق 
والاستقامة؛ وما عليه أهل الكتاب من الغلرٌ والصَّلال 
والاختلاف في دينهم والتّناقض في نبیّهم. 

وقد سبق نشر هذه الرّسالة ضمن «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» (۲۸/ 701 - 0۳۰ واستلّها منه بعض 
الباحثین وقام بنشرها» کا شرا «مکتبة آنصار الم 
المحمّديّة؛ بمصرء الطّبعة الثّانية: (۸۱۳۹۵-- ۲ ۱۹6م) وقد 
أعادت طبعها «دار ابن حزم» الطّبعة الثّانية: (۱6۱۸ه - 
۷ م) باعتناء علاء دمج؛ وليس هناك فرق بين النسختين 
لا ال اليسير. 

وقد اعتمدت عل نسخة حط مصدرها: «مکتبة عبد 
الله بن عبيد بن ظاعن بن هويدي الفلامي»» رقم التصنيف: 

¥ 


مكتبة المعټدين الإملاحية 


(۱7/۱۲): وهي ضمن [مجموع (۸ - ۲۳) ق5١]»‏ وقد وقع 
خلل في ترتیب ورقة (۸)» حيث کتبت ضمن رسالة آخری 
لابن تيمية که وقد نبهت على ذلك في موضعه؛ وقد وقفت 
عليها ضمن مجموعة من الخطوطات أهدانيها أخي الفاضل السيخ 
الذکتور رضا بوشامة الجزائري - سلّمه الله فجزاه الله خيًا. 

وبعد المقابلة بينها وبين النسختين» تبیّن لي وقوع سقط أو 
تصحيف في المطبوعة؛ ونظرًا لأهميتها لا سي) في هذا العصر 
الذي تداعت الأمم على الإسلام» بتشويه سمعته» والسّعي 
لاطفاء نوره» رأيت اعادة نشرها من جدید» تکون سالة من 
العيوب» مع زیادات مهمّة من نسخة الأصل. 

هذاء وقد قمت بنسخهاء واعتبرتها هي الأصلء وقابلتها 
بالنسخة الطبوعة ضمن «مجموع الفتاوی»» ورمزت لها بحرف: 

ا 
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نم 8 كانت «نسخة أنصار السّنَّة لا تختلف عنها إلا قليلا» 
كما سبق التنبيه عليه» آشرت إلى مواضع هذا الاختلاف» ورمزت 
ها بحرف: «ب)» وما تركته فهو موافق ل7م)؛ فصحّحت ما 
تصحف» واستدركت ما سقط» وجعلته بين معقوفتين [ ]» 
ونبّهت على ذلك في الحاشية الا كلمة: «تعالی» و«عليه السّلام»» 
فقد تکرر سقطها في الاصل, وأحبانا في السختين: فجعلتها 
بين معقوفتین» منیا على الزّيادة» مستغنیا بذلك عن التنبيه عليه 
الا 

وقد عنونتها ب: «كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
سرجوان ملك النّصارى»» كا جاء في المخطوط: «نسخة كتاب. 
كتبه الشّيخ الإمام العالم الزّاهد الوّرع آبو العبّاس أحمد بن تيمية 
- رحمة الله عليه - إلى ملك التصاری»» وقال الصّف في هذه 

4 


محتبة الممندین الإملاحية 


الرّسالة: «والذي أختم به الكتاب: الوصيّة بالیخ أبي 
العئّاس» ويغيره من الاسری...؛ ولا اشتهرت هذه الرسالة 
ب «الرّسالة القبرصيّة» أضفت ذلك في العنو ان. 


وفي الختام» أسأل الله العظيم أن يجعل عملي هذا لوجهه 
الكريم» ولا يجعله لأحد من خلقه أجمعين» والحمد لله رب 
العالین. 
اسب 
أبو عبد الرّحمن عبد الجید 


جمعة صباح يوم الثلاثاء 
6 من شهر الله حرم سنة ۱۲۹ه 
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۳ الورقة الأولى من المخطوط اك 


3 4 


رن 


A 


الما الرها مرجم دما تور 700 لیا[ يب 
مزام تمي ا أشرجوازع: اهمد ر 0 
وزیا م مس یت زاب 
الا ءاام مسلا مت ا 
م٩‏ رود زب 2 
وبماب امرش لم زیر یه لاد مرسمه [العزما بر 
داد الم الد بزخصوانا ذزاليثازةم 4 
وار رقمو ین تاه کاپر 
نت عردو ررض د ولوعًا وَالزر| حي ` 
لمك ماقصيا بو برهم وموس ]ميت أيه لير 
تتغرعوافيمارة|الشرارنا: برعو م ال سيكب الل مين 
بعد وله شرينبت قاتا دا حزم ام شمیت نم 
سل وم نوج ره اه 200 
ان رتش دم زاف 
ون یماگ لین 


۳ 


اک 


مكتبة الممتدين ال سلامية 


الورقة الأخيرة من اال مخطو مل صصص ووم 


دصیس زنط وقد سك کم 
فو امشالة لورفا ال ضرف رم یک 
لزيا رةالشاهر الول القبودةأهلاليرومر مانس غرم 
ل تعطارن ادوم الشمد وس لزه 
زب با يندع دز بنرا ادر بوشلطارتا نار 
کک نیرا چ رد رات چات كلامرك 
نموا جومم سار وروا ومام ادر 
لتنا اما ترس ا چ دا مرا وال رل 
LL A‏ 
غا رن ی چا 6 لی ترس هر 
اه انرم ي اسه دترت ولوک قوز 
رز کرو 
ہکا کی الح الام الم هدارا 

الا ر مر رر هرد اب علا مارا اردق 


> 


Xi 
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مكتبة الممتدين الإسلاحية 


[وما توفيقي 1 بالله عليه 528 ۳ آنیب ]» 


من أحمد بن ت مة ی سرجوانا" عظیمآهل مه ون 
تحوط به عنایته» من رؤساء الدّين» وعظاء [الدُنيا من ]*” 
القسّيسين والزّهبان والأمراء والكتّاب وأتباعهم. 

سلام على من اتبع الهدى. 


(۲( في اب سر جواس 
(۳) ساقطة من 0م4. 
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ما بعد]" فا نحمد [لیکم]" الله الذي لا إله لا هي 
له إبراهيم وآل عمران» ونسأله أن يصلي على عباده المصطفَيْن» 
وأنبيائه المرسلين» وحص بصلاته وسلامه أولي العزم الّذين 
هم سادة الخلق» وقادة الأمم» الّذين حضوا بأخذ الميثاق» وهم: 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى [ابن مریم]" وممّد» کا 
ع تس : شرع کم د مالين ما 
وی پا نوعا لدی اويا لک وَمَاوَصَيْمًا بارهم وموس ل 
3 7 لت 0 گر لی تکیت مَائدَهُوَهُمَ لو أنه 
تى ليه من تاد و وش > ایب : ۲۱۳ 
وقال تعالى: وک کت نلك وين م وج وهم 
(۱) ساقطة من «الأصل». 


(۲) ساقطة من «الأصل». 
(۳) ساقطة من «م). 


مكتبة الممندین الإملاحية 


روص ع مس مر لس رکا مه سوام ۰ ی ےر جاص ہت 
وموم وعيسى بن مریم وآخذنا نهم قا لیا () سل سیون 
عن‌صنقهم وعد کر مب ليم )4 دہ : ۸-۷]. 

ونسأله أن يخصٌ بشرائف صلاته وسلامه خاتم الرسلین 


وھ ت 


الخلائق يوم القيامة» نبيّ الرّحمة» ونبيّ اللحمة" الجامع 


(۱) هذا الاسم ثابت للنْبيّ ا فعن أبي موسى قال: «سمّی لنا رسول الله 


م نفسه أسماء منها ما حفظناهاء ومنها ما لم نحفظ؛ فقال: «أَنَا محمد 


وأا نقد وللقنی وا وت ال وت اللخ اخرجه آحد (۱۹/ 
۸۰ ۵ وابن أبي شيبة (4۲۱/۷) والبرّار (۹۳۰۲۷ ۲۰۲۳) 
واین ان (1۳۱4): وسكت اللخ الالباي عله في #صحیح ابمامع» 
(۱2۷۳+ وله شاهد عن حذیفة؛ أخرجه النرمذي في «الشَّمائل» (۳۹۸) 
وأحمد (۱۵۸/۲6) والبرّار (۰۲۹۱۲ وقال الحافظ اهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۲۸4/۸): رواه أحمد والبژان ورجال أحمد رجال الصّحيح» 
غير عاصم بن بهدلة» وهو ثقة» وفیه سوء حفظ؛ وحسّنه لیخ الألباني 
تاه في «ختصر الشَّمائل» (۳۱) ونی «صحيح موارد الظَّمآن» (۱۷۰۷). = 


Ns 
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لحاس" الانبیای الذي ار به عبد الله وروحه وکلمته“ الى 
ألقاها إلى الصدّيقة الطّاهرة البتول» التي لم يمسّها بشر قط 


مریم ابنة عمران ذلك مسيح امدی» عيسى ابن مریم الوجيه 


= واللحمة»: قال ابن الأثير في «التّهاية؛ (۲۳۹/4): «هي الحرب 
وموضع القتالء والجمع اللاحم. مأخوذ من اشتباك النّاس واختلاطهم 
فيهاء كاشتباك ممة الثّوب بالسدي ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام 
«نبيّ اللحمة» يعني نبي القتال» وهو كقوله الآخر: ١بُعِْتُ‏ بالسّيْفٍِ»». 
قال الإمام ابن القیّم یلته في «زاد المعاد» (۱/ 40): «وأمًا نبي الملحمة» 
فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله» فلم يجاهد نبي وأمّته قط ما جاهد 
رسول الله 2# وأمته» والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمّته وبين 
الكفّار لم يعهد مثلها قبله. فان أمته يقتلون الكمّار في أقطار الأرض على 
تعاقب الأعصارء وقد أوقعوا مهم من الملاحم مالم تفعله أمّة سواهم». 

() في (ع»: حاسن. 


(۲) في «الأصل»: کلمته وروحه؛ وما ورد في «م2 آنسب. 


- ۱۸ - 


مكتبة الممندین الإملاحية 


3 


5 الدنيا والآخرة. القرّب عند الله المبعوث نىت“ الال 


والرّحمة» طا انحرف" بنو إسرائيل فیا بعث به موسى من نعت 


ت 
2 


الحلال“ والشدة» وبعث الخاتم الجامع بنعت الكمال» المشتمل 
على الشّدَّة على الكفار» والرّحمة بالمؤمنين» والحتوي على 
محاسن الشّرائع والمناهج التي كانت قبله. صل الله عليهم 
وسلم" أجمعين» وعلى من تبعهم إلى يوم القيامة. 

أمّا بعد: فإنَّ الله خلق الخلائق بقدرته» وأظهر فيهم آثار 
مشيئته وحكمته ورحمته» وجعل المقصود الذي له حلقوا" فيا 
(۱) في «ب:: التعوث بنعت؛ وني «م»: المنعوث بعوت» ولعلها سقط حرف الثون. 
(۲) في «م): انجر» وفي «ب): اتجر. 
(۳) في «الأصل»: الجمال. 


(4) في «الأصل»: صل الله عليه وسلّم وعليهم. 
(۵) في «م»: خلقواله. 
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آمرهم به هو عبادته؛ وأصل ذلك [هو]" معرفته ومحبته؛ فمن 
هداه الله صراطه المستقيم آتاه رحمة وعلًاء فعرف ربه" بأسمائه 
الحسنى» وصفاته العلياء ورزقه الإنابة إليه» والوجل لذكره» 
والخشوع له والتَألّه له» فحن إليه حنين النسور إلى أوكارهاء 
وكَلِفَ بحبّه لت" الصَّبِيٌ بأمّه» لا يعبد إلا لاه رغبة ورهبة 
ومحبّة» [و]" أخلص ديئه إن الدنیا والآخرة ل رت الأوّلِينَ 
والآخرين» مالك يوم الدّین» خالق ما تبصرون وما لا 
تبصرونء عالم الغيب والشّهادة الذي أمره إذا أراد شین أن 
(۱) ساقطة من «الأصل». 
(۲) في «م: ومعرفة. 
(۳) وكذا في «ب» وفي «م»: تکلف وكَلِفَ بالثي كَلَمَا وکلفة فهو کل 
ومُكلّف: لهج به وکلف بها أشدّ الكلف أي أحبّها. انظر: «لسان 


العرب» (مادة: كلف). 
)٤(‏ زيادة من «م). 


محتبة الممندین الإملاحية 


يقول له: كنْ فیکون» ۸ يتَخذ" من دونه أندادّاء كالّذين انخذوا 
من دون الله أندادًاء یونم کحب الله والّذِين آمنوا آشذ حا 
لله ول يشرك بربه أحدّاء وم يتخ من دونه وليّا ولا شفيعًاء 
[و]" لا ملک" ولا ني ولا صدیقا؛ فان کل من في السّموات 
والأرض لا آتي الرّحمن عبدّاء لقد أحصاهم وعدّهم عدا 
کلم آتیه يوم القيامة فردًا؛ فهنالك اجتباه مولاه» واصطفاه» 
وآناه رشده» وهداه لا اختلف فيه من الحقٌ بإذنه؛ فإنّه يدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. 

وذلك أنَّ النّس كانوا بعد آدم [ل2]*» وقبل نوح 
(۱) في «الأصل»: نتخد. 
(۲) ساقطة من ١م».‏ 


(۳) في «الأصل»: ولا ملك. 


(4) زيادة من ١م».‏ 


ت 
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[نكيد ]۰ على التّوحيدء وإخلاص الدَّين له" كما كان عليه 
[[أبوهم آدم أبو البشر تلك حتى ابتدعوا الشّرك وعبادة 
الأوثان ‏ بدعة من تلقاء آنفسهم - لم ينزل الله بها كتابًاء ولا 
أرسل چا رسولا» بشبهات ها القيطان من جهة القاییس 
الفاسدة, والفلسفة الحائدة» قوم منهم زعموا أنَّ التّاثيل 
طلاسم الكواكب السّماويّة» والدّر جات الفلكيّة» والأرواح 
العلويّة؛ وقوم اتَذوها على صورة من كان فيهم من الأنبياء 
والصالحين؛ وقوم جعلوها لأجل الأرواح السّفليّة من الجن 
والشّياطين؛ وقوم على مذاهب أخر. 

وأكثرهم لرؤسائهم مقلّدونء وعن سبيل امدی ناكبون؛ 
فابتعث الله نبيّه نوحًا تقكلاة. يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
)١(‏ زيادة من «م». 
(۲) في م»: الاخلاص, دون قوله: الدين لله. 

N 


مكتبة الممندین الإملاحية 


4 
۰ 


شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه؛ وان زعموا نم يعبدونهم 
ليتقرّبوا بهم إلى الله زلفی» ویتخذوهم شفعاء» فمکث فیهم 
آلف سنة إلا سين عاماه قل أعلمه الل أله لن یومن من قومك 
لا من قد آمن» دعا عليهم» فأغرق الله تعالى أهل الأرض 
بدعوته» وجاءت الرّسل بعده تتری إلى أن عم الأرض دين 
الصّايئة والمشركين» لما كانت النماردة والفراعنة ملوك الأرض 
شرقًا وغربًاء فبعث الله تعالى إمام الحنفاء» وأساس الل الخالصة» 
والكلمة الباقية: إبراهيم خليل الرّحمنء فدعا الخلق من الشرك 
إلى الإخلاصء ونهاهم عن عبادة الكواكب والأصنام» وقال: 
هت ھی ری کر التتملومت الأ حَنِيمًا وا 
يرح المشركيت 63 وقال لقومه: « قفش ما کر 
یدو (0) آشر وءباژسم لاشو © وم عدو 3 الا رب 
یی () الى لقن در رن ل وی هو يطعم ون 
۷۴ 
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AOR OY 

اطع أن یم لي حَطِيكقٍ تور الب (وم)» [القيلة : ۷۵ _ 4]۸۲ وقال 

إبراهيم نله ومن معه ا بر زا منک وتا دود ین 
و id‏ مب 


کیک رر ell n‏ ع لل م مره من مه 
دون اللو فا ب و ودا بیت وید 4 العراوة والْعْضاه أبدا حى تومنوا ال 


ا 


سس ير 


يعدم € القت : .]٤‏ 

فجعل الله الأنبياء والمرسلين من أهل بیته» وجعل لكل 
منهم خصائص» ورفع بعضهم فوق بعض درجات» وآتی کل 
منهم من الآيات ما آمن على مثله البشر؛ فجعل لوسی العصا 
حيّة حتّى ابتلعت ما صنعت السّحرة الفلاسفة من البال 
والعصي» وکانت شينًا كثيرّاء وفلق له البحر حتّی صار يابسّاء 
والاء واقمًا حاجرًا بين اثني عشر طريقاء على عدد الأسباط 
وأرسل معه القمّل والصفادع والدی وَظلّل عليه وعل قومه 
الغمام الأبيض» يسير معهم» وأنزل عليهم صبيحة كل يوم المنَّ 

350 
مشتبة المعتدين الإملامية 


والسّلوی وإذا عطشواء ضرب موسى بعصاه الحجرء فانفجرت 
»ر م هاس 9 3 0 
منه اثنتا عشرة عيئًاء قد علم کل ناس مشربهم. 

وبعث بعده أنبياء من بني إسرائيل: منهم من أحيا الله 
على يده الموتى» ومنهم من شفى الله على يده المرضى» ومنهم 
من أطلعه على ما شاء من غيبه» ومنهم من سخَّر له المخلوقات» 
رک یلم ات 

وهذا ما انمق عليه عليه جميع أهل الملل وني الكتب التي بأيدي 


اش 


اليهود والتُصارى» والنبرّات أي عندهم» وأخبار الأنبياء يل 


8 


مثل أَشعْيّاء وأزمياء ودائيال وخبتوق* وداود وسلبيان وغیرهم» 
وكتاب «سفر الملوك)”" وغيره من الكتب - ما فيه معتير. 
(۱) هذه آسیاء أنبباء بني إسرائيل. 


( و عن که بای إسرائيل» فيه أخبار ملك داود وسليان ئة وغيرهما. 
انظر: «کشف الظنون» (۱/ ۰۰0 و۱/۲٩۹).‏ 


50 
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وكانت بنو إسرائيل أمَّةَ قاسية عاصية: تارة يعبدون 
الأصنام والأوثان» وتارة يعبدون الله» وتارة يقتلون این بغير 
الم وتارة یستحلون محارم الله بأدنى اليل + فلعنوا لا عل 
لسان داود؛ وکان من خراب بيت المقدس ما هو معروف عند 

5 رو‎ 1 3 32 ۶ e 
الرسل» وجعله وأمَّه آية للتاس؛ حيث خلقه من غير أب‎ 
إظهارًا لكمال قدرته. وشمول كلمته"» حيث قسّم النوع‎ 
الانسان الأقسام الأربعة: فحَلَقَ" آدم من غير ذَكَرِ ولا أنثى»‎ 
هذه الصَفحة كلها ساقطة من الشخة الصوّره وغذا تعذّر عل مقايلتها‎ )۱( 

وإذا ما وقفت علیها -ن شاء الله فإني أستدركها في طبعة لاحقة. 
(۲) في «الأصل»: كلمه. 
(۳) في «م»: فجعل. 
ا 


محتبة المعټدين الإملاحية 


وخلق زوجه" حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق المسيح ابن مریم 
من أنثى بلا ذكرء وخلق سائرهم من الزَّوجين: الذّكر والأنثى» 
وآتی عبده المسيح من الآيات البيّنات ما جرت به سنته» فأحيا 
الوتی» وآيرا الاکمه والأيرص» وآنيا الاس با پاکلون وبا 
يدّخرون في بيوتهم» ودعا إلى الله» وإلى عبادته» متَبعَا سنه 
إخوانه المرسلين» مصدّقًا لمن قبله”» ومبشّرًا بمن يأتي بعده. 
وكان بنو إسرائيل قد عتّواء وتمرّدواء فکان" غالب آمره 
الين والرّحمة والعفو والصّفح» وَل في قلوب الّذين اوه 
رأفة ورحمة [ورهبانية ابتدعوها]"» وجعل منهم قسّيسين ورهبائاء 
)١(‏ في «الأصل»: زوجته. 
(۲) في «الأصل»: سبقه. 


٤ (۳)‏ یف وكان. 
)٤(‏ سافطة من (م. 


ت ت 
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فتفرّق النّاس في المسيح» ومن انبحه من احواریین غيل" ثلاثة 
أحزاب: قوم كذّبوه وکفروا به» وزعموا أنه ابن بِغيٌ”» ورموا 
أمّه بالفزية» ونسبوه إلى یوسف النجّار" وزعموا آن شريعة 
التّوراة 1 ينسخ منها شيء» ان الله لم ينسخ ما" شرعه؛ 
[مذا]" بعد ما فعلوه بالأنبياء» وما كان عليهم من الآصار في 
النجاسات والمطاعم . 


(۱) ساقطة من «م» وذكر: عليه السّلام بعد المسيح. 

(۲) في «الأصل»: بغيّة؛ وهو خطأ؛ لاه لا يقال للمرأة الفاجرة بغيّة. انظر: 
«لسان العرب» (مادة: بغا). 

(۳) يقال: هو رجل صالح من قرابتهاء كان يخدم معها البيت القدس. انظر: 
«تفسير الطبري» (۱۸/ ))١159‏ «تفسير ابن كثير» (۵/ ۲۲۲). 

(4) وقع خلط من التاسخ» فقد آدرج هذه الورقة في رسالة أخرى لشيخ 
الإسلام» قبل هذه الرّسالة. 

(۵) ساقطة من «م». 


-58- 


مکتبة الممتدين ال سلامبة 


وقوم غلوا فيه» وزعموا أنه الله أو ابن الله» وأنَّ اللاهوت 
تدرّع" لسوت" وأنَّ رب العالمين نزل أو" أنزل ابنه لیصلب 
ویقتل فداءً لخطيئة آدم [4]ء وجعلوا الإله الأحدّ الصمد 
الذي ل يلد وم يولد» ول يكن له كفوًا أحدٌ قد ولد واتخذ ولدّاء 


۶ ان تن و ړم و نز i Ê‏ رن 
وانه له" [حق ]” حي علیم قدین جوهر واحد" ثلاثة آقانیم* 


(۱) في «الأصل»: یذرع. 

(۲) الّاسوت: الطبيعة البشريّةه ویقابله اللاهوت بمعنی الألرية. انظر: 
«المعجم الوسیط» (۲/ ۷۱۱). 

(۲) في «م»: و. 

(4) في «الاصل»: الاله. 

(۵) ساقطة من ۷م». 

(1) في «الأصل»: صار جوهرا ثلائة جواهر. 

(۷) «الأقانيم» مفرد الأقنوم: الجوهر والشخص والأصل» ویستعمل عند المسيحيّن 
العرب للدّلالة على الثالوث الأقدس. انظر: «العجم الوسیط» (۱/ 4). 

كت 
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وأنَّ الواحد منها أقنوم الكلمة» وهي العلمء هي [الَتَي]" 
تدرّعت التاسوت البشريء مع العلم بأنَّ أحدها" لا يمكن 
انفصاله عن الاخرین إل إذا جعلوه" ثلاثة آفة" مايه 
وذلك ما" لا یقولونه. 

وتفرّقوا في الللیث والاتحاد" تفوقّه وتشتّوا تشتتاء لا يقد 
به عق" ول برد به" نقلء إلا كلمات متشایهات في الانجیل» وما 
)١(‏ سقطت من «م). 


(۲) في «م»: أحدهها. 

(۳) في «الأصل»: جعلوا. 

(4) في «م»: إلهات. 

)6( في « لاصل»: متبایئن. 

)1( ف ام): ۳۳ 

(۷) في «الأصل»: الاتخاذ» بالخاء العجمة. 

(۸) في «م»: عاقل. 

(٩)‏ في لاب): م چئ به؛ وف (م»: يجيء وسقطت: به. 
د“ ت 


محتبة الممندین الإملاحية 


قبله من الكتبء قد بینتها كلمات محكمات في الإنجيل وما قبله» 
كلها [تتطق]" بعبودية آلسیح؛ وعبادته لله وحدم ودعائه وا عه 
ول كان أصل الدّین هو الایمان بالله وبرسله"» كما قال حاتم 
[النبیین وا" المرسلين: یت أَنْ یل الاس حَتَى يَشْهَدُوا أن 
اه إل الله وان محمدًا کول الله»“» وقال: الا طروي کا رت 
النصَارَى عیتی ابن مرم قا آنا عن لوب اله ورول 
كان [أهم]" آمر الین توحيد الله [تعالی ]۳ و الإقرار برسله. 
(۱) ساقطة من «الأصل». 
(۲) في «ب»: ورسله؛ وفي «م: ورسوله. 


(۳) ساقطة من «الأصل». 

. أخرجه البخاري (۲۵) ومسلم (۲۲) عن ابن عمر ند‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري (۳۲۲۱) وأحمد (۱/ ۵۷) عن عمر ؛ واللفظ لاأحد» 
وقال البخاري: «آنا عبده». 

(1) ساقطة من (م». 

(Vv)‏ ساقطة من (م». 


ڪا 
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وغذا كان الصّابئون والشرکون - كالبراهمة" ونحوهم 
من منكري البرّات - مشركين بالله في إقرارهم وعبادتهم» 
وفاسدي الاعتقاد في رسله. 

فأرباب التثليث في الوحدائيّة والاتحاد في الرّسالة قد 
دخل في أصل دينهم من الفساد ما هو بين بفطرة الله الي فطر 
الاس عليهاء وبكتب الله التي أنزلها. 


(۱) قال الشّهرستاني في «الملل والتّحل» (۲4۹/۲): «من النّاس من يظن نَّم 
سمُّوا: «براهمة»؛ لانتسابهم إلى إبراهيم عد وذلك خطأء فان هؤلاء 
هم الخصوصون يتفي النْبوّات أصلا ورأسّاء فكيف یقولون بابراهیم 
تلد ؟ والقوم الّذِين اعتقدوا نبّوة إبراهيم تلو من أهل اند فهم: 
الننويّةه منهم القائلون بالثور والظلمة عل رأي آصحاب الاين 
وهؤلاء «البراهمة» انا نتسبوا إلى رجل منهم يقال له: براهم» وقد مهّد 
هم نفي ارات أصلاء وقّر استحالة ذلك في العقول». 

ات 


محتبة الممندین الإملاحية 


[ولهذا]" كان عامّة رؤساء دینهم"-من القسيسين والرّهبان» 
وما يدخل فيهم من البتاركة" والمطارنة والأساقفة ‏ إذا صار 
الرّجل منهم فاضلا هرا اله يحل عن وده ویصیی ماقا 
للوك آهل دینه وعامّتهم یرضی" بالرّياسة عليهم» وب یناله" 
من الحظوظ؛ كالّذي كان لبیت" القدس الذي يقال له: «ابن 


البوري»» والذي كان بدمشق» لذي“ يقال له: «ابن القف»" 


(۱) ساقطة من «الأصل». 
(۲) في «م): رؤسائهم. 
(۳) في «م»: البطارقة. 
)٤(‏ في «م»: رضي. 
(5) في «الأصل»: ناله. 
(5) في «الأصل»: كان بيت» وسقطت: كالذي. 
(۷) في «الأصل»: كان. 
(۸) في «الأصل»: القف. 
مه 1 ات 
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والذي بقسطنطينيّة» وهو «البابا" عندهی وخلق كثير من 
کبار الباباوات" والطارنة والأساقفة» لا خاطبهم قومٌ من 
الفضلاء أقرّوا لهم أنَّهم" لیسوا على [شيء من]" عقيدة 
التصاری؛ وإنَّا بقاژهم على ما هم عليه لأجل العادة والرّياسة» 
کبقاء اللوك والأغنیاء على ملکهم وغناهم؛ وغذا تجد غالب 
فضلائهم انا هم أحدهم نوع" من العلم الرّياضي» کالنطق و" 
الحيئة واحساب والئجوم؛ أو الطّبيعي» کالطب ومعرفة 


(۱) في «الأصل»: الباب. 
(۲) في «الاصل»: الابواب. 
(۳) في «م»: بأتم. 
)٤(‏ ساقطة من «م». 
(۵) في «الاصل»: نوعا. 
(5) في «الأصل»: آو. 
بت 8 ۲ بت 


محتبة الممندین الإملاحية 


الأركان؛ أو“ التَكلّم ف الإلمي . على. طريقة 2 الصّابئة الفلاسفت 
الذي“ بغث إبراهيم اخلیل هم الکو .قل نبذوا دين 
المسيح والٍسل [الّذِين]" قبله وبعده وراء ظهورهم» وحفظوا 
رسوم الدّين لأجل الملوك والعامّة. ٠‏ 

و اما الرزهبان فأحدثوا من ۳ اع الحيل والکر" بالعامّة ما 
يظهر لکل عاقل؛ حتّی صف الفضلاء في حيل الرهبان کتّ": 
مثل الثّار التي كانت تصنع بقيامته یدهنون خيطًا دقيمًا 
(۱) في «الأصل»: و. 
(۲) في «الأصل»: الذي. 
(۳) في «م»: بعث إليهم ... بالتقديم والتأخير. 
(4) ساقطة من «الأصل». 
(۵) في «م»: المكر واطیل. 
(1) انظر حیلا أخرى لهم في «الجواب الصّحيح» (۳۳۸/۲). 

۳0 
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بِسَنْدَرُوسٍ”» [و]" يلقون النّار فيه" بسرعة فتنزل"» فيعتقد 
الجهال ما نزلت من السّماء ويأخذونها إلى البحر» وهي 
[من]" صنعة ذلك الراهب. يراه النّاس عياناء وقد اعترف هو 
وغيره نم یصنعونها. 

وهذا" افق أهل الحنٌّ من جميع الطّوائف على أنه لا تجوز 
عبادة الله تعالى" بشيء نس عي 


(۱) هو صمغ شجر من رتبة المخروطيّات» يجلب من نواحي أرمينيةء 
يتداوى به. انظر: «المعجم الوسيط» .)٩۱/۱(‏ 
(۲) زيادة من (م». 
(۳) في «م0: علیه. 
(4) في «الأصل»: فينزل. 
(۵) ساقطة من «م2. 
(1) في «م»: وقد. 
(۷)في «الأصل»: لا يجوز إضلال عباد ال وسقط: تعالی. 
ا 


مكتبة المعټدين الإملاحية 


وقد يظن المنافقون أن ما يُنقل عن المسيح وغيره [من 

الأنبیاء]" من العجزات من جنس الثَّار الصنوعة. 
5 0 ۱ 3 5 2 

وكذلك [حيلهم]" في تعليق الصليب» وفي بكاء التماثيل 
التي“ یصورونا على صورة السیح وأمّه وغیرهما" ونحو 
ذلك: کل ذلك» یعلم کل عاقل أله فك مفتری» وأنَّ جیع 
أنبياء الله وصا حي عباده براء من کل كن وباطل وإفك» 
كبراءتهم" من سحر سحرة فرعون. 
(۱) ساقطة من «م». 
(۲) ساقطة من «الأصل». 
(۳) في «الأصل»: الذين. 
(4) في «الأصل»: غيرها. 


(5) في «الأصل»: وزر. 
(5) في «الأصل»: وكبراءتهم؛ وفي «ب»: كبرائهم. 


۷ ۲ب 
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مد مولاء عمدوا إلى. الشّريعة التي يعبدون الله [بها] 
فناقضوا الاولين من الیهود [فیها]" مع نم مآمورون 
بالتمسّك بالتوراةء إلا ما نسخه المسيح» قضّر هولاء" في 
الأنبياء حتّی قتلوهم. وغلا هؤلاء [فیهم]" حى عبدوهی 
وعبدوا تماثيلهم» وقال أولئك: إن الله لا بصلح له أن يغيّر ما 
آمر به فینسخه» لا في وقت آخرء ولا على لسان نبي آخر» وقال 
هؤلاء : بل الأحبار والقسّيسون د يغبّرون ما شاءواء ويحرّمون ما 
رأواء [ویبیحون. ما روا" ومن آذنب ذنبًا وظّفوا" عليه ما 
(۱) ساقطة من «الأصل». 
(؟) ساقطة من «الأصل».. 

(۳) في «م»: يأمرون. ' 
(4) في «لاصل»: أولاء. . 
(0) ساقطة من «الاصل». ‏ 
() ساقطة من «م. 


( وكذا في ا اعرد ورن E‏ ا 
ووَظَّمَه توظِيفًا آلزمها ایه. انظر: دو بن وظف). 


TA 


مكتبة الممتدین الإملامية ' 


رأوا من العبادات» وغفروا له. 

ومنهم من يزعم آنه ينفخ في المرأة من روح القدس, فيجعل 
لبخور" قرباناء وقال آولئك: حرم علينا أشياء كثيرة؛ وقال 
مو لا ات شنت وتم ما شنت 
اق کارا يزكل وا تفه ماعليك فيه 
نجس» ولا یأمروت بختان» ولا غسل من جنابة» ولا إزالة 
نجاسة؛ مع أنَّ السیح والحواريّين کانوا على شريعة التّوراة. 

ثمّ ان الصّلاة إلى الشرق لم يأمر بها المسيح ولا 
البراركرنه [و]" نا ابندعها قسطنطین او غير وکذلك 
(۱) في «الأصل»: الفجور. 


(۳) زيادة من «م۲. 
(4) في «الأصل»: أو نحوه. 


-۳۹ 
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هر - 


الصليب ۳ ابتدعه قسطنطين برأيه» ویمنام زعم 
و 
والدین لذي یتفرّب [العباد]" به إلى الله [تعلی]" لا بد 
أن يكون الله أمر به وشرعه عل ألسنة© رسله وأنبيائه؛ و 
فالبدع كلها ضلالةء وما عبدت الأوثان إلا بالبدع. 
وكذلك [ٍدخال]" الألحان في الصلوات» لم يأمر به“ 
0 
المسيح ولا اخواریون. 
(۱) ساقطة من «الأصل». 
)۲( ساقطة من «م». 
(۳) في «الأصل»: آلسن؛ وهو خطا؛ لان الجمع فيمن ذكر. انظر: «لسان 
العرب» (مادة: لسن). 
)٤(‏ ساقطة من «الأصل»ء ورمز النأسخ لكتابتها في الهامش» والظاهر أنَّه 
تركها سهوا. 
(5) في اب»: مها. 


محتبة الممندین الإملاحية 


وبا جحملةء فعامّة أنواع العبادات والأعياد التي هُمْ عليهاء 
م ينزل الله بها”' کتبا ولا بعث بها رسولا؛ لكن فيهم رأفة 
ورحمة» وهذا من دين الله؛ بخلاف الأوّلين» فان فيهم قسوة 
ومقتاء وهذا ما حر مه الله [تعالى ]". 

لکن الأوّلون» لهم تييز وعقل مع العناد والكبر؛ 
والآخرون» فيهم .لال عن الحقٌّ وجهل بطريق الله. 

من هاتین الأمتين تفرّقنا أحزابًا” کثیر:" في أصل 
دینهم» واعتفادهم في معبودهم ورسوطم؛ هذا يقول: 35 
جوفر الااهوت والتاسوت صان جره واعداه وطيعة 
(۱) في «م»: الق 
(۲) زيادة من م». 
(۳) في «الأصل»: نفرقت أحزاب. 
(4) في «ب»: كثيرًا. 


E 
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واحدة [و]" أقنومًا واحدّاء وهم اليعقوبيّة”. 
وهذا يقول: بل هما جوهران وطبيعتان» وأقنومان؛ وهم 
الْسطوریة۳. 
وهذا يقول بالاتحاد من وجه دون وجه» وهم الملكانيّة". 
وقد آمن جاعات من علماء أهل الکتاب قدي وحديثاء 


وهاجروا إلى الله ورسوله» ووصفوا ما" في كتب الله من 


(۱) ساقطة من «اللأصل». 

(۲) هم أصحاب يعقوب. انظر: «الملل والتّحل» (۲۲۳/۱). 

(۳) وهم أصحاب نسطور الحكيم» الذي ظهر في زمان المأمون» وتصرّف في 
الأناجيل بحكم رأيه» وإضافته إليهم إضافة العتزلة إلى هذه الشّريعة. 
انظر: «اللل والتحل» (۱/ ۲۲۳). 

(4) في «الأصل»: الملكايةء والملكانيّة هم أصحاب ملكاء الذي ظهر بأرض 
الرُوم» واستولى عليهاء ومعظم الرُوم ملكانيّة. انظر: «الملل والتحل» 
(۲۲۱/۱). 

(۵) في «م»: وصنفوا. 


- ۷ بت 


مکتبة المفتدين الا سلامبة 


دلالات نبرّة اب خاتم المرسلين [وما ذكرته الأنبياء في 
راخ من علامة» كما وصفه إشعياء 7 ودنیال]"» وقي 
التوراة والزبور والانجیل ات لن يتدبّرها"؛ وکذلك 
او اروق ۱ ۱ 

٠‏ فل احتلفت" الحزاب من بینهم هدى الله لین آمنوا 
لا اختلفوا فيه من الق بإذنه» فبعث [الله]" اللي الذي بش به 
المسيحٌ ومنْ قبله من الأنبياء؛ داعي إلى ملَّة إبراهيم» ودين ' 
لرسلین قبله"» وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص . 


(۲) في «م» 21111109 
(۳) في «م» »: اختلف. 
)٤(‏ ساقطة من ۷م». 
(۵) في «م» واب»: زیادة: وبعده رهي خطأً. 
0 
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اللين كله لب وطهر الارض من عبادة الآوقان» وثره اللین هن 
الشرك: دقه وجله بعد ما كانت الأصنام تُعبد في آرض الشَّام 
وغيرها في دولة بني إسرائيل» ودولة الّذِين قالوا: إن نصاری» 
ومر بالإيهان بجميع كتب الله المنّلة كالتّوراة والإنجيل 
والربور والفرقان» بجميع أنبياء الله من آدم إلى محمّدء قال" الله 
تعالى [في تنزيله]": # وڌاو اڪ ووا شود أؤتصصرئ توا ل بل له 
المت یا وما ان امش کیت 9 فلا ءامکا باه وم لا 


r‏ ات ما د دي ۳ ل مره 4 میم 
و نإ ی تق و ما اوق موس 


ت 


۳ 1۹ ور 
5 2 


0 نف ایب کت و راهم 
(۱) في «الأصل»: وقال. 
(۲( ساقطة من ۷م۷. 
9 


محتبة الممندین الإملاحية 


عد ع 
٠.‏ وه > ر لله وهو نة 2 لله ع 
ومو ہے ار مر لمع 


خسن مرت له صبعَة و لهعنبدون 5 4 : ۱۳۸-۵ ]. 


وأمر الله ذلك الرسول بدعوة الخلق إلى توحیده بالعدل» 
فقال تعالى : لاقل اهل آلککی تما کلمت سوم کت وگ 
آلا تمه الا أله 2 ولا نشرک يوء هیا ولا ا 
دون ون ۳ فووا شْهسدُوا ني دنا 40 ناک : ۳۸۲16 
وقال تعالى: *9 ماکان لبش أن يو یه له الکتب وا رح شب 
شم یو لاکاس کونوا ای يِن دون أل ولك كوا رم ین يما 
کر مود التب دیما کش روت ) ول تا 
(۱) في «م» زيادة في هذا الوضع: وقال تعالى: وان کر أن یهلا 

ويا أو من ورای حابي € [اتبتن : ا ولام لرسودها هنا رالا | ۳ 
سبق قلم من التاسخ. ۱ 
EO‏ 
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یک وال راب ایام يالكثر ید 5 َم 7 ده 4 
[ انیت :۷4 A‏ 
ly‏ ن تكون" صلاته وحجه َه إلى بیت اه ۵ را 
الذي بناه خليله إبراهيم آبو الا نبیاء وامام تفای وجعل امه 
وا [معتدلين» لا يتحرفون إلى الاطراف)"» فلم يغلوا في 
الأنبياء [رالصیتین)" لو" من عدفم با اوجعل فيهم شيا 5 
من الإهيت وعدم وجعلهم شفعاء؛ ؟ ول ينوا جفاء من 
عم وس رام وأعرض نتم بل روا 
)فی الال :کون 
(۲) ساقطة من «لاصل». 
(۳) ساقطة من «م).. ۰ 
)٤(‏ ساقظة من «م». 
(۵) في «م»: کفلو. 
ا - 


مكتبة المعټدين الإملاحية 


الأنبياء ت أي عظموهم ونصروهم 5 وآمنوا ب جاءوا به 
واتبعوهم وأطاعوهم". واتتموا م“ وأحبوهم» وأجلوهم» 
وم يعبدوا الا الله» فلم يتكلوا إل عليه» ولم يستعينوا" إلا به 

وكذلك في الشّرائع [كلّها]”, قالوا: ما أمرنا الله به 
ا 
بني إسرائيل عمًّا كان أباحه لیعقوب" - أو“ أباح لنا ما كان 


(۱) في «م»: وأطاعوهم واتبعوهم. بالتقديم والتأخير. 
(۲) في الأصل: ولا يتوكّلوا !لا عليه ولا يستغيثوا. 


(۳( ساقطة من 7م 
(4) وذلك في قوله تعالى: « ما كان حلا نويل لا عرص 
ل ق هن بل أن ير 6 [القفلك : .]٩۳‏ 
(۵) في الأصل»: و 
= 
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حرامًا كما أباح السیخ بعض الذي حرم الله على بني إسرائيل - 
سمعنا وأطعنا. 

وأمّا غیر" رسل الله وأنبيائه فليس شم أن يبدّلوا دينَ الله 
ولا يبتدعوا في الدّين ما ل يأذن به الله. 

والرّسل إِنَّا قالوا" تبليغًا عن الله؛ [فانه]" سبحانه له 
الخلق والأمر فک| لا يخلق غير لا يمر غبرّه: نلک 
ات آلا مدو تایه َلك لیم وک آکت رالاس لا 
حلمو (6» انق : 1۰]. 

وتوسّطت هذه الأمَّة في الطهارة والنّجاسة» وفي الحلال 
(۱) في «الأصل»: عن 
(۲) في «الأضل»: قالوه. 
(۳) ساقطة من «الأصل». 
(5) في «الأصل»: محيّره. 


Ns‏ بت 


محتبة الممندین الإملاحية 


42 


والحرام» وفي الأخلاق” فلم" يجرّدوا الشدة كا فعله الأوّلونء 
ولم يجرّدوا الرّأفة ىا فعله الآخرون. بل عاملوا أعداء الله 
بال وعاملوا أولياء الله بالرّأفة والرّحمة» وقالوا في السیح ما 
قاله [الله [سبحانه وتعالى]" وأنبياؤه]» وما قاله المسيح 
وا واریُون؛ لا ما ابتدعه الغالون واحافون. 

وقد آخبر احواریون عن خاتم المرسلينء أله يبعث من 
أرض الیمن» واه يبعث بقضیب الأدب - وهو السَّيف + 
وأخبر المسيح» أله يجيء بالات" والتّأويل» وأنَّ السیح جاء 
بالأمثال؛ وهذا باب يطول شرحه. 
)١(‏ في «الأصل»: الخلق» وصوّب في اهامش. 
(") في «م»: ولم. 


(۳) زيادة من «م» وسقطت: الله وأنبياؤه. 
(+) في «الأصل»: بالبيان. 


54د 
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وتا نب" الدّاعي لعظيم ملته وأهله. لا بلغني ما عنده 
من الدّيانة والفضلء وعبّة العلم» وطلب المذاكرة. 
ورأيت الشيخ أبا العبّاس القدسی" شاكرًا من املك من" 
۳ 5 7 2 م 2 ع 
ونحن قوم» نحب الخير لكل أحد. ونحب أن يجمع الله" 
2 ۳ اع 5-6 و 

لكم خير الذنيا والآخرة؛ فان أعظم ما عبد الله به نصيحة. 

(۱) في «الأصل»: نيه بالياء المثنّاة التّحتيّة -. 

(۲) في «الأصل»: العدسي؛ وأبو العبّاس هذاء كان أسيرًا عند التصارى 
بقبرصء وفك سره وقد بعثه شيخ الإسلام ابن تيميّة له بهذا الكتاب 
إلى ملك قبرصء وقد قال فيه كما سيأتي -: «وهذا أبو العبّاسء مع أنه 
من عاد المسلمين» وله عبادة وفقر» وفيه مشيخة»› ومع هذاء فيا كاد 
يحصل له فداؤه إلا بالسّدّة». 

(۳) في «الأصل»: ومن. 

(5) في «الأصل»: أن الله يجمع. 


محتبة الممندین الإملاحية 


خلقه. وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين» ولا نصيحة أعظم 
من التّصيحة في بين العبد وبين ربّه؛ فإنّه لا بد للعبد من لقاء 


ص 


الله» ولا بد أن الله يحاسب عبده» كما قال تعالى: # فَلَْسَمَكنَ 


0 e24 


م 


الب ۳ مر وانسعارکالمرسلت (ج) 6 لله : 1]. 

وا ا اها مي و رها صغيرة وظاية آم ا 
يعود إلى الرّياسة والمال» وغاية ذي الرّياسة" أن يكون كفرعون 
الذي آغرقه الله في اليم انتقامًا منه؛ وغاية ذي المال أن يكون 
كقارون لذي خسف الله به الأرض» فهو یتجلجل" فيها إلى 
يوم القيامة» ا آذى نبيّ الله موسى. 
(۱) في «الاصل": الرّئيس. 
(۲) في «الأصل»: يتججل» ویتجلجل: أي يَعُوص في الأرض حين مس 


به؛ والْجَلْجَلّة: حركة مع صَوْت. انظر: «التّهاية في غريب الحديث» 
(۱/ ۲۸۶). 


-0- 
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وهذه وصايا السیح» ومن قبله و[من]" بعده من 
المرشليق) كلها نامز يعادة: اش وال د اللا ال رة 
والإعراض عن.زهرة الحياة الدنیا؛ فل" كن أمر الدنيا خسيسًا 
رأيت أن أعظم ما يهدى لعظيم قومه الناصحة" في العلم 
والدّين» والذاکرة" فيا يقرّب إلى ال والكلام في الفروع مني 
وأنتم تعلمون أن دين الله لا يكون ہوی الل ولا 
بعادات الآباء وأهل المدنيّة» وإنَّا ينظر العاقل فيما جاءت به سل 
)١(‏ زيادة من «م». 
(۲) في «م»: ولما. 
(۳) في «م»: المفاتحة. 
(4) في «م»: بالمذاكرة. 
(5) في هامش «الأصل»: الأنفس. 


E 


مکتبة المفتدين الإسلاحية 


وس عا الفق النامت عليه وما اختلفوا فيه» ويعامل الله [تعالی ] 
فيا بينه وبینه" بالاعتقاد الصحیح والعمل الصالح؛ وإِنْ كان 
لا يمكن الانسان أن بظهر كلّ ما في نفسه اكل آحده فینتفع هو 
بذلك القدر؛ [ ولا هی اكه نهر (۳]6)0. 
وإِنْ رأيتٌ من اللك رغبةً في العلم والخير كاتبته 
وجاوبته عن مسائل یساش وقد کان“ خطر لي أن أجيء إلى 
قبرص لمصالح في الدّين واندّنياء لكن إذا رأيت من ا ملك ما فيه 
رضی الله ورسوله عاملته بما یقتضیه عل إن الملل وقومه 
(۱) في ۸م»: وفیا؛ وسقهات: یمبز. 
(۲) في «م»: بينه وبين الله تعال» رسقعلت: نيما. 
)۳( ساقطة من «م». 


)٤(‏ في «الأصل»: كنت 
)2( في ما عمله. 


67ت 
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فا یت ما ایک نه دينه» وأذل [به ]۷ الكفار والمنافقين. 

ولا قدم مُقدّم الغول غازان وآتباعه إلى دمشق» وکان قد 
فعلوه» حيث ل يلتزموا دين الله» وقد امعت به وبأمرائه» 
وجرى لنا" معهم فصول. يطول شرحهاء لا بدَّ أن تكون قد 
بلغت الملكء فأذلّه الله وجنوده لناء حتّى بقينا نضرم بأيدينا“ 
ونصرخ فيهم بأصواتنا؛ وكان معهم صاحب سيس )19 مثل 
(۱) ساقطة من «م». 
(۲) قي «م»:لي. 
(۳) في «الأصل»: بأديناء سقط حرف الياء. 
(4) قال في «معجم البلدان» (۲۹۷/۳): «سيسية: وعامة أهلها يقولون: 


سيس؛ بلد هو اليوم أعظم مدن الثغور السَاميّة بين أنطاكية وطرسوس 
على عين زربة». 


6 ب 


محتبة الممندین الإملاحية 


أصتر غلام یکون» تی كان بمض لین ین معا يصرخ 
فيه" ویشتمه وهو لد تر ی آن مجاوبه» حتّی" إن وزراء 
غازان ذکروا لي ما هم" عليه من فساد اليه له» وکنت حاضرًا 
[معهم ]* نا جاءت رسلکم إلى ناحية الساحل» وآخبرنی" التتار 
بالأمر لذي اراد صاحب (سیس » أن يدخل بینکم وبینه فيه» 
حيث متام بالغرور» وکا التتار من أعظم الاس شتيمة”" 
لصاحب «سیس» وإهانة له؛ ومع هذاء فا كنا نعامل أهل 


(۱) في «م»: عليه. 

(۲) في «الأصل»: لایستجری. 

(۳) في «الأصل»: وحتى. 

(4) في ۸م»: ذکروا ما يئم. 

(۵) ساقطة من «م٠.‏ 

(5) في «الأصل»: وأخبروني» وهي على لغة: آکلون البراغيث. 
(۷) في «الأضل» : أعظم شتيمة. 


00 
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ملّتكم بالاحسان إليهم» وات عنهم. 

وقد عرف النّصارى كلهم أي لا حاطبت" السار في إطلاق 
الأسری» وأطلقهم غازان وقطلوشاه» وخاطبت مولاي فيهم 
فسمح باطلاق السلمین قال لي: لکن معنا نصاری» آخذناهم 
من القدس» فهو لاء لا" یطلقون فقلت له: بل جميع من معك 
من الیهود والتصاری لذین هم أهل ذمّتناء فان نفتکهم" ولا 
ندع آسیرا: لا من أهل الم ولا من أهل الم وأطلقنا من التصارى 
من شاء الّه» فهذا عملنا وإحساننا [إليهم ]" والجزاء على الّه. 
)١(‏ في «الأصل»: أخاطب؛ وسقطت: لا. 
(۲) في «الأصل): ما. 
(۳) في «ب»: نفگُهب ونفتکهم من افتکه: بمعنى جام انظر: «لسان 

العرب» (مادة: فكك). 

(٤)ساقطة‏ من (م». 


- 0 


مكتبة المعټدين الإملاحية 


وكذلك السّبي قي بأيدينامن لنصاری» یعلم كل آحد 
إحساتنا'“ ورحمتنا ورأفتنا هم كما وصانا"" خاتم المرسلين 
حيث قال في آخر حياته: «الصَّلَاةً [الصَّلَاةً]” وَمَا مَلَكَتْ 
نکم قال الله تعال في كتابه: وود العام عل خی 
مک ارت ماو( 3 : ۸]. 


(۱) في «الأصل»: باحساننا. 


(۲) في «م»: آوصانا. 
(۳) ساقطة من «م» وهي رواية السائي في «الکبری» (۷۱۰۰) وابن ماجه 
(۱۲۱۲۵). 


(4) آخرجه أحمد (۲۷/ 417/44117214177 )۱٩۱‏ عن أمّ سلمة قالت: «کان 
من آخر وصيّة رسول الله يا وذکرته وقامه: «حتی جعل نبي الله 
شن جلجلها في صدره وما يفيض بها لسانه»؛ وصحّحه الشيخ الألباني 
له في «الإرواء» (۷/ ۲۳۸)» وله شاهد عن علي وأنس. انظر المرجع 
الشَّابق (۲۱۷۸). 


۷ 0 مج 
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ومع خضوع التّتار هذه الملّت وانتسابهم إلى هذه الا 
فلم نخادعهم ول ننافقهم بل بيا هم ما هم عليه من الفسادء 
واخروج عن الإسلام الوجب لجهادهم. وأن جنود الله 
یدق وعساکره التصورة الست بالذيار الشامية والمصرية ما 
زالت منصورة على مَنْ تاوأهاء مظفرة على من عاداها. 

وفي هذه ال" لما شاع عند العامّة آن السار مسلمون» 
أمسك [أكثر]" العسكر عن قتاهم» لول يقاتلهم إلا طائفة 
قليلة ]2 فقتلت" منهم بضعة عشر الق ول يقتل من [جميع |" 
(۱) في «م»: ال 
(۲) في «الأصل»: وإن هذه المرة. 
(۳) ساقطة من «م».: 
)٤(‏ ساقطة من «م. 
(۵) في «م» واب»: فقیل. 

۵۸ 


محتبة الممندین الإملاحية 


المسلمين مائتان» فلا انصرف العسكر إلى مصر وبلغه ما عليه 
هذه الطّائفة الملعونة من الفساد وعدم الدّین» خرجت جنود الله 
- وللأرض منها وَئيد"- قد ملأت السّهل والجبل [وَالخَزْن]". 
في كثرة وقرّة وعَدَّة ولیان وصدق» قد بهرت العقول 
والألباب» محفوفة بملائكة الله التي ما زال [الله]" يمد بها الأمّة 
الحنيفيّة المخلصة لبارئهاء فانهزم العدو بين يدا" ول يقف 


(۱)ساقطة من ۷م». 
(۲) الوّئيد: شدَّة الوطء على الأرضء یسمع كالدويّ منْ بعد؛ ویقال: 
سمعت وأد قوائم الإبل ووئیدها. انظر: «لسان العرب» (مادة: وأد). 
(۳) ساقطة من «م» وبا ونر ما لا عن الأ رش والجمع حُزون» وفيها 
خُرُونةٌ وقد حَزّْنَ الکان خزونةً: جاژوا به على بناء ضدّه وهو قوطم: 
مکان سیا وقد شيل سشهولة. انظر: #لسان العرب» (مادة: حزن). 

)٤(‏ ساقطة من ۷م». 

(5) في «الأصل»: الحنفية. 

(5) في «م»: أيديها. 


.ل 5 
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لقابلتها؛ ثم أقبل العدو [بجحافله في العام الثانيء فانتظره 
المسلمون ليقدم» فامتلاً قلبه رعبّاء وعدّبه الله بأنواع العذاب» 
ولاف اللفوس وال واتصرف خاس وه سر 
وصدق الله وعده» ونصر عبده؛ وهو الآن في البلاء الشٌدید» 
والتّعكيس العظيم» والبلاء الذي أحاط به؛ والاسلام في عر 
متزايد» وخير مترافد؛ فإِنَّ الي طق قد قال: «إنَّ الله مت 
هذه الم عل" رأس كل مائّة سَبَِ من ند ها ویتها ۰۳۷۳ وهذا 


الدين في إقبال وتجديد. 


)١(‏ في «م»: ثانيا فارسل عليه من العذاب ما أهلك.... وسقطت باقي العبارة. 
(۲) في «م»: في. 
(۳) في «م» واب» زيادة: [أمر] دینها؛ و تثبت هذه الريادة في كتب الحديث؛ 
والله أعلم. 
)٤(‏ رواه أبو داود (4۲۹۱) عن أبي هريرة ؛ وصحّحه لیخ الألباني كتلئة في 
(الصحیحة» (6049). 
اك 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


وأنا ناصح للملك وأصحابه؛ والله الّذي لا إله إا شوغ 
الذي آنزل التّوراة والإنجيل والفرقان» ويعلم الملك أنَّ وفد 
وان" - وکافا نصاری کاو فيهم الأسقف وغيره ‏ لا 
قدموا على الب 7 ا ودعاهم إلى الله ورسوله وإلى الاسلام: 
خاطبوه في آمر السیح وناظروه. فلع قامت علیهم الحجّة 
جعلوا یراوغون فأمر الله نیّه أن یدعوهم إلى الباهلة کم قال 


[تعالى ]: من عاك فیه مر بعد ما جا مت الیل هَل توا تدم 
أنه واشاءکر وضاما وضاءضم وانشتکا رانک ثم بل 


1 


متجكل نت ال عل لۈى ()6 ااه : 1۰۱ فلا ذکر 
النيلّ 482 ذلك [هم]" اشتوروا" بيهم فقالوا: تعلمون أنه 
)١(‏ في «م»: نحران بالحاء المهملة» وهو تصحيف. 
(۲) ساقطة من ام». 
(۳) ف استشوروا. 

3 
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نبي وأنّه ما باهل أحد نبا فأفلح؛ فأدُوا إليه الجزية» ودخلوا في 
الذَّمَّهَ وامتنعو!" من المباهلة". 


وكذلك بعث ال يه كتابه إلى قيصر”» [و]" الذي 


)١(‏ في «م»: واستعفوا. 

(؟) أخرجه الحاكم (744/7) عن جابر: «أنَّ وفد نجران أتوا ال طلا 
فقالوا: ما تقول في عيسى ابن مريم؟ فقال: هُوّ روخ الل وَكَلِمَئَه وَعَبْدُ 
الله ول قالوا له: هل لك أن نلاعنك أنه ليس كذلك؟ قال: وَذَّاكَ 
أ ِلَيِكُم؟ قالوا: نعم» قال: إا شنم فجاء ابي شا وجمع ولده 
والحسن والحسين» فقال رئيسهم: لا تلاعنوا هذا الرّجلء فو الله لئن 
لاعنتموه ليخسفنً أحد الفريقين» فجاؤوا فقالوا: يا أبا القاسم» نا أراد 
أن يلاعنك سفهاؤناء وإنا نت أن عفنا قال: قذ نکم ثم قال: ان 
العَلّابٌ كَدْ أَظََّ نَجْرَانَ» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ول يخرّجاه»؛ وأقرّه الحافظ الذّهبي. 

(۳) هو لقب هرقل عظيم الرُوم؛ وهرقل اسمه. 

(6) ساقطة من «م». 

VE 


مکتبة الممتدين ال سلاهبة 


كان ملك التّصارى بالشَّام والبحر إلى قسطنطينية وغيرهاء وكان 
ملكًا فاضلاء فلا قرأ كتابه» وسأل عن علامته» عرف أنه الي 
ّي بش به المسيحُ» وهو الذي كان الله وعد" به إبراهيم في ابنه 
إسماعيل» وجعل يدعو قومه الْصاری إلى متابعته». وأكرم كتابه 
وقبّله ووضعه على عينيه وقال: وددت أي أخلص إليه حتّى 
أغسل عن قدميه» ولو لا ما آنا فيه من الملك لذهبت" إليه". 

وأمّا التجاشي ملك البشة التصراني» فإنَّه لما بلغه خبر 
الب لي من أصحابه لین هاجروا إليه» آمن به وصدّق 
وت إليه ابنته» وأصحابه مهاجرین» وصل را سب عليه 
)١(‏ في «م»: كان وعد الله. 
(۲) في «الأصل»: لهذيت. 
(۳) أخرجه البخاري (7) في بدء الوحي في قصّة مطوّلة. 


زوج عثمان بن عفان #فضد ى] هو مشهور في كتب السيرة. 


ا 
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لما مات”؛ ولا سمع سورة #گهیعص * بکی؛ وا أخبروه 
عا یقوله" في السیح قال: «والله ما يزيد عیسی على هذا مثل 
هذا العود»» وقال: «إنَّ هذا والي جاء به موسی لیخرج من 
مشكاة واحدة»۳. 


وکانت“ سبرة النبی لية: أن من آمن بالله وملائکته 


0 أخرجه ليخازي لنها 1)ومسلم (۹۵۹) من أن یره ان ن رسول 
لله شي مى النّجَائِيٌ في الم الذي مات فيه حرج إلى صل قَصَففَ یم 
عر 

(۲) في «م»: یقولون. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۷۰/۳۷) عن أمَّ سلمة زوج الب ل مطوّلا» وقال 
الحافظ افيثمي في «مجمع الزّوائد» (5/ 5 7): رواه أحمد» ورجاله رجال 
الصّحيح غير إسحاق وقد صرح بالسّماع؛ وصحّحه الشيخ الألباني 
ثم في «فقه السّيرة» (ص .)١١6‏ 

(4) في «الأصل»: فكان. 


15 ب 


محتبة الممندین الإملاحية 


وكتبه ورسله من التصاری صار من أمته. له ما هم» وعليه ما 
عليهم» وكان له آجران": أجر على إيانه بالمسيح» وأجر على 


1 0 


إيانه بمحمّد؛ ومن لم یمن به من [جميع ]" الأمم فان الله مر 


بقتاله» کا قال في كتابه: « لا سک لا شوت ی ول 


يه کرم الله ورس ولا دسو وین لحي 
من الت آوثوا تب حى بنطوا الْحِرَيْدَ عن يد وم 


بو 9 : ۰2۲۹ فمن كان لا يؤمن بالله» بل يست الله 


(۱) آخرجه البخاري (۹۷) ومسلم ٤(‏ 4۰) عن أبي موسی أن رسول الله ا 
قال: «د که 1 َون أَجْرَهُمْ مرن رجْل ین أَهْلٍ الکتاب آم بيه وَأَدْوَاكَ 
ال هلها مَنَ به وَانَبَعَُ ود له ران وعَبذ لوك ی حَنَّ الله 


تال وَحَنَّ میهف أَجْرَانِ وَرَجُلَّ گانث له مه مدا فَأَحْسَنَ غَاءم 


2101010110 ەر س le e f‏ 7 
ثم ادها فاحسَت أذ أعتَقَها وَتَرَوّجَهَا فله HE‏ جران». 
(۲) ساقطة من «م» 


18 
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[ویشتمه]۰ ویقول: اه ثالث ثلاثة» وأنَّه صلب؛ ولا يؤمن 

ويتغوّط وينام: هو الله أو ابن الله؛ آوه 9 الله أو ابئه ع فيه 

أو © تدرّعه. ويجحد ما جاء به محمّد خاتم المرسلين» ويرف 

تصوص القُوراة والالجیل؛ فان ين“ الأناجيل الأربعة من 
۱ التناقض والاختلاف [ما یبن للعاقل ما وقع فیها]" ولا يدين 

[دينَ الله دينَ]” الح - [ودينٌ ات هو]" الاقرار بها آمر الله ب 

(۱) ساقطة من «م». 

(۲) في «م»: و. 

(۳) في «م»: و. 

(4) في «م»: و. 

(۵) في «م»: في. 

(1) في «م»: بين ما أمر الله به وأوجبه ما فيها. 

(۷) ساقطة من «م». 

(۸) في «الأصل»: وهو. 


7 


محتبة الممندین الإملاحية 


به» وأوجبه من عبادته وطاعته -» ولا يحرم ما حرّم الله ورسوله 
من الدَّم واليتة و[لحم]"" الخنزير» الذي ما زال حرامًا من لدن 
آدم إلى محمد [4#]"» ما أباحه نب قطّء بل علماء التصاری 
يعلمون أنه حرّم» وما يمنع بعضهم من إظهار ذلك إلا الرّغبة 
والرهبت وبعضهم يمنعه العناد والعادة و" نحو ذلك؛ ولا 
يؤمنون بالیوم الآخرء لأنَّ" عامّتهم» وإن کانوا يرون بقيامة 
الأبدان» لكنّهم لا يقرّون بم أخبر الله به من الأكل والشرب 
واللّباس والتکاح و[أصناف]" النّعيم والعذاب في الجنّة 


(۱) ساقطة من «الأصل». 
(۲) زيادة من «م). 

(۳) في «الأصل»: أو. 
(4) في «الأصل»: لا. 
(۵) ساقطة من ۷م». 


۷ 
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والتار» بل غاية ما يقرّون به من النعیم السَّماع والشّم. 

ومنهم متفلسفة» ینکرون معاد الاجسام"» وأكثر علمائهم 
زنادقة» فهم" يضمرون ذلك. ويسخرون بعوامّهم» لا سییا 
بالنساء والترمبین منهم: لضعف" العقول؛ فمن هذا حاله 


فقد أمر الله [و]" رسوله بجهاده حتّی يدخل في دين الله أو 


2 


یود ي الجزية؛ فهذا" دين محمد بط 
ثم 1ن1“ السیح - صلوات الله عليه لم يأمر بجهاد» لا سےا“ 


(۱) في «م»: الأجساد. 
(۲) في «م»: وهم. 
(۳) وكذا في (ب»؛ وفي (م»: بضعف. 
)٤(‏ ساقطة من (م». 
(۵) في «م»: وهذا. 
(1) ساقطة من ۷م». 
(۷) في «ب»: ولا سیا. 
A‏ - 


مكتبة المعټدين الإملاحية 


بحياد الي ولا او ار بو مته 


فيا آنا اللك! كف تستحل سفك الدّماء وسبی 


ثم أمَا يَعلم اللك أن بدیارنا من التصاری آهل الذمَّة 
والماليك” ما لا بحصي عددهم" إلا الله ومعاملتنا فیهم 
باحمیل۳؛ فکیف تعاملون" آسری السلمین ذه العاملات 
التي لا يرضى بها ذو مروءة ولا ذو دین؟! 

لست أقول عن اللك وآهل بیته واخوته"؛ فان أيا : 
(۱) في «م»: الأمان. 
(۲) في «الأصل»: عدده. 
(۳) في «م»: معروفه. 
(4) في «الأصل»: یعاملون. 
(۵) في «م»: ولا إخوته؛ واب»: ولا |خوانه. 


بت 
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العبّاس شاكرٌ للملك" ولأهل” بيته كثيرًا [كثيرًا]"» معترف» 
بها فعلوه معه من امحمیل*؛ ون آقول عن عموم الرّعبّة. 

أليس الأسرى في رعيّة الملك؟! أليست عهود المسيح 
وسائر الأنبياء توصي بالبرٌ والإحسان؟! فأين ذلك؟! 

ثم إِنَّ كثيرًا منهم إلا أخذوا غدرًا؛ والغدر حرام في جميع 
الملل والشّرائع والسياسات» فكيف تستحلون أن تستولوا على 

3 و“ 3 04 32 3 
من َخذ غدرًا؟! [1]" فتأمنون مع هذا أن یقابلکم" السلمون 
(۱) في «الأصل»: من اللك. 
(۲) في «الأصل» و«ب»: وأهل. 
(۳) ساقطة من «م». ١‏ 
(4) وكذا في «ب»؛ وفي «م»: معترفا. 
(۵) في «م»: الخير. 
(1) زيادة من «م». 
(۷) في «الاصل»: یقاتلکم. 
¥ 


مكتبة الممندین الإملاحية 


ببعض هذا؟! ويكونون معذورين”, والله ناصرهم ومعينهم» 


لاسی| في هذه الأوقات. الأمّة قد اجتهدت" للجهاد» واستعدّت 
للجلاد» ورغب الصالحون وأولياء الله“ 1 طاعته» وقد تول 
الشغور السّاحلية أمراء ذوو بأس شدید» وقد ظهر بعض 
آثرهم وذکرهم" في ازدیاد. 

ثمّ [إن]” عند السلمین من الرّجال الفداوية - الذین 
یختالون اللوك في فرشها وعلى آفراسها - [مَنْ]” قد بلغ اللك 
)١(‏ في «الاصل»: معذورون؛ وهو خن وفي «م: وتکونون مغدورین» وف 

«ب»: وتكونوا مغدورين. 

(۲) في «م»: امتدت. 
(۳) في «م»: الرهن. 
)٤(‏ في «م»: وهم. 
(۵) ساقطة من «م2. 
(1) ساقطة من «الأصل». 


الات 
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خبرهم قديًا وحديثًاء وفيهم الصا ون الّذِين لا یرد لله دعواتهم» 
ولا جنيب" طلبابي: الّذین یغضب اليب لغضبهم» ویرضی 
وهولاء التّتار - مع کثرتهم واتسایهم إل السلمین ‏ .1 
غضب علیهم السلمون" [وتوجّهوا علیهم]"» أحاط بهم من 
البلاء ما یعظم عن وصفه". 
فكيف يحسن آنا الملك بقوم يجاورون” المسلمين من 
أكثر الجهات» أن يعاملوهم هذه المعاملة الي لا يرضاها عاقل» 
(۱) في «الأصل»: لا ترد هم دعوة» ولا تخيب طلباتهم وأثبت ما في «م»؛ لاله 
أنسب في السياق» ومراعاة للسّجع. 
(۲) في «م»: المسلمون عليهم» بالتقديم والتأخير. 
(۳)ساقطة من «م». 


(ء( في «م»: الوصف. 
(5) في «الأصل»: مجاوزن بالراي العجمة. 


ز 5 


محتبة الممندین الإملاحية 


لا مسلم ولا معاهد؟! 

هذاء وأنت تعلم أنَّ المسلمين لا ذنب لهم أصلاء بل هم 
الحمودون على ما فعلوه؛ فان [الدّينَ]" الذي أطبقت العقلاء 
على الإقرار بفضله هو دينهم» حیّی الفلاسفة أجمعوا على آنه ل 
يطرق العالم دين أفضل عن هذا او ایت هن 
علي بوجوب" متابعته. 

ثم هذه البلاد ما زالت بأيديهم السّاحلء بل [و]" قبرص 
أيضًا ما أخذت منهم لا من آقل من ثلاثائة سنة» [والا فقد 
فتحوها وداموا يحكمون فيها أكثر من ثلاثائة سنة]“» وقد 
(۱) ساقطة من «م». 
(۲) في «م»: فقد. 
(۴) في «م»: على وجوب. 


)٤(‏ زيادة من م». 
(۵) ساقطة من «م». 
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وعدهم النبي نم لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة". 

فا يؤمُن الملك أن هؤلاء الأسری الظلو مین ببلدته» ینتقم 
لهم رب العالین» و]“ رب العباد والبلاد کا ينتقم" 
لغيرهم؟! وما یمه أن يأخذ المسلمين حميّة إسلاميّة ينالون 
فیها" ما نالوا من غيرها [وغيرها]“؟! 


ونحن إذا رأينا من الملك وأصحابه ما يصلح عاملناكم” 


(۱) حديث متواتر» ورد عن جمع من الصّحابة منهم: عمر بن الطاب 
0 

ومعاوية والغيرة بن شعبة وجابر وئوبان وسعد بن أبي وقاص وعمران 
ابن الحصين وعقبة بن عامر وقرة الزني وأبو آمامت وبعضها في 
«الصحیحین» کحدیث معاوية والمغيرة» وانظر: «الصحیحة» (۲۷۰). 

(۲) ساقطة من ۷م٩.‏ 

(۳) في «الاصل»: ینقم. 

)٤(‏ في «م»: تأخذ السلمین حية إسلامهم فینالوا منها... 

(6) ساقطة من «م». 

)5ن( ف ١م‏ عاملناهم. 


و ات 


محتبة الممندین الإملاحية 


بالحسنى» ولا فمن يُفِيَ عليه لینصرته الله» وأنت تعلم أنَّ ذلك 
من أيسر الأمور على المسلمين. 

وأنا ما غرضي السّاعة إلا حاطبتکم" بالّتي هي أحسن“» 
والعاونة على التظر في العلی واتَّباع الحقّء وفعل ما يجب؛ فإِنْ 
كان عند الملك” من يثق بعقله ودينه فلیبحث معه عن أصول 
العلم وحقائق الأديان» ولا يرضى أن يكون من هؤلاء 
التصارى القلّدین الّذين لا يسمعون ولا یعقلون إِنْ هم إلا 
لاس بل هم ال سيل 

وأصل ذلك. أن تستعين بالله» وتسأله الهداية» وتقول: 
لقي ادن لق کا عل اهرارق الا ا 


(۱) في «الأصل»: وما أنا غرضي السّاعة خاطبتکم. 
(۲) في «الأصل»: با لحسنى» وصوّبت في الهامش. 
(۳) في «الأصل»: للملك 


و 


http://www.al-maktabeh.com 


وال عق ری رو اه سوه حزق یم افر 
[ناضل]". 

وقل: اللَّهمّ رب جبریل ومیکائیل واسرافیل» فاطر 
السّموات والأرضء عالم الغیب والشهادة أنت تحکم بين 
عبادك فيا كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الح 
باذنك نك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 

والكتاب لا يحتمل البسط أكثر من هذا؛ لكن أنا ما أريد 
للملك الا ما ينفعه في الآخرة والدنيا"» وهما شيئان: 

أحدهما: له خاصّة؛ وهو معرفته بالعلم والدّين» وانکشاف 
الق وزوال هت وعبادة الله كا أمر؛ فهذا خير له من ملك 
(۱) في «ب»: مستبه. 


(۲) ساقطة من «الأصل» واب». 
(۳) في «م»: في الدّنيا والآخرة. 


 7- 


مكتبة اکن الإسلافية 


الدنيا بحذافيرهاء وهو الذي بعث به السیح وعَلِمَهُ الحواريون”. 
الثان: له وللمسلمين”. وهو مساعدته عل الاسر ف" 

الذين في بلاده» وإحسانه إليهم» وأمر رعیّه بالإحسان إليهم» 

والمعاونة لنا على خلاصهم؛ فإن في الإساءة إليهم دركا“ على 

الملك في دينه ودين الله تعالى» [ودرکا من جهة المسلمين؛ وفي 

العاونة على خلاصهم” حسنة له 5 دينه ودين الله تعالى ]۰ 

(۱) في «م»: الحواريّين فيكون: علّمه فعلا متعدّيّا وفاعله المسيح. 

(۲) في «الأصل»: وهو للمسلمين» وما ثبت في «م» أنسب للسّياق» وهو 

(۳) في «م»: للأسرى. 

(4) في «الأصل»: فإِنَّ الإساءةً إليهم درك... ودرك. والدّرَك: البعة «یسکن 
ويحرّك ‏ یقال: ما قك من دَرَكٍ فعلّ خلاصه. انظر: «لسان العرب» 
(مادة: درك). 


(6) في «الأصل»: الخلاص. 
(7) هذه العبارة ساقطة من اب». 


۷ ۵ 
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وعند المسلمين» وكان المسيح [من]" أعظم لاس توصية بذلك. 
ومن العجب کل العجب أن يأسر النُصارى” قومًا غدرًا 
أو غير غدرء ول يقاتلوهم» والمسيح يقول: «من لطمك على 
خدّك الأيمن نأدر [له]" خدّك الایس ومن أخذ رداءك 
فأعطه قميصك». 
۳ كثرت الأسرى عندكم» كان أعظم لغضب الله 
وغضب عباده المؤمنين”؛ [وآنت تعلم إذا كنّا نسعی في تخلیص 


(۱) ساقطة من ١م».‏ 

(۲) في «الاصل»: النصراني. 

(۳) ساقطة من «الاصل». 

. (4) انظر: «موسوعة الکتاب الْقَدّس - انجیل متی» (4/ ۱۶۳ [۵: ۳۹ - 

6۰ «الاعلام با في دين التُصارى من الفساد والاوهام» لابن فرح 
القرطبي (8۰0۸). 

(5) في «م»: السلمین. 

۷۸ 


محتبة الممندین الإملاحية 


أسرى التصارى من أيدي التتار» وهم أقرب إلى السلمین]" 

فكيف يمكن الشّكوت عن" أسرى المسلمين في قبرص؟! 

[ ]۲ سی|» وعامّة هو لاء الأسرىء قوم فقر اء [و ]» ضعماء: 
وهذا أبو العبّاسء مع أنه من عبّاد السلمن» وله عبادة 

وفقر» وفيه مشيخة» ومع هذاء فا كاد يحصل [له]" فداؤه إلا 

بِالشّدَّة؛ ودين الإسلام يأمرنا آن نعین الفقر وال ۶ 

فالملك أحقٌ أن يساعد على ذلك من وجوه كثيرة؛ لا سیا 

(1) هذه العبارة کلها ساقطة من «م». 

(۲) في «م»: علی. 

(۳) ساقطة من ۷م». 

(4) زيادة من «م». 

(6) زيادة من ١م».‏ 


د قلات 
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والمسيح یوصی بذلك في الإنجيل» ويأمر بالرّحمة العامّ والخير 
الشامل كالشمس والطر. 
والملك وأصحابه إذا أعانونا" على تخليص الأسرى» والإحسان 
إليهم» كان الحظ الأوفر هم في ذلك في الآخرة والدنيا": 
ما في الآخرة فان الله يثيب على ذلك ويأجر علیه وهذا 
شا لا ريب فيه عند العلاء المسيحيين» الذين لا يعون الهوى» 
3 ۱ 0 1 3 عر 3 
بل كل من اتّقى الله وأنصف. علم یم یروا بغير حل لا 
2 5 ۲ 7 ع 
سییا من أخذ غدرّاء والله تعالى لم یامر ولا المسيح آم ولا أحد 
من امحواریین"» ولا من انبم المسيح على دينه: لا بأشر أهل ملّة 
)١(‏ في «م»: عاونونا؛ وفي «ب»: عاونوننا. 
(۲) في «م»: في الدنيا والآخرة» بالتقديم والتأخير. 
"(۳) في «م»: ل يأمر الم میح ولا أحدًا من اطواریین وفي «ب»: ... ولا آحد... 
-۸۰- 


محتبة الممندین الإملاحية 


إبراهيم» ولا بقتلهم» فکیف" وعامة النّصارى يقرّون بان 
حمّدًا رسول الأميّن؟! فكيف يجوز أن يقاتل أهل دين [الله 
الین اعرا رسوق؟! 

فِنْ قال قائل: هم قاتلونا أوّل مرّة. 

قيل: هذا باطل فيمن غدر" به» ومن بدأتموه بالقتال. 

وأمّا من بدأكم منهم فهو معذور؛ لأنَّ الله [تعالى] أمره 
بذلك ورسوله"» بل السیح واواریون عد عليهم الواثیق 
بذلك ولا يستوي من عمل بطاعة الله ورسله» ودعا إلى 
عبادته ودینه؛ وأقرٌ بجمیع الکتب والرٌّسلء وقاتل لتکون كلمة 
(۱) في «م»: وکیف. 
(۲) ساقطة من (م». 
(۳) في «م»: غدرتم. 
(5) في «الأصل»: رسله. 

-۸۱۰ 
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الله هی العلياء وليكون الدّین كله لله؛ ومن قاتل في هوى نفسه 
وطاعة شيطانه. على خلااف [أمر]:» الله ورسله. 

وما زال في النصارى من الملوك والقسّيسين والرهبان 
والعامّة» من له مزيّة على غيره في العرفة والدّين» فيعرف بعض 
الق وینقاد ۷ منه» ویعرف من قدر الا سلام وأهله ما 

يجهله غيره» فیعاملهم معاملة تکون نافعة له في الذنیا والاخرة. 

والصديقين ما هو معروف لن طلبه"» فمهیا عمل اللك معهم 

(۱) ساقطة من «الأصل» واب». 

(۲) في «الأصل»: كثيرًا. 

(۳) ما فكاك الأسير فلا رواه البخاري (۲۸۸۱) عن أبي موسى انه قال: 
قال رسول الله 6#: «فْکُوا الاي - يعني الأب - روا بای 
وَعُودُوا الریض». 

۹ 


محتبة الممندین الإملاحية 


و 


[و]" أا ق الدثيا فان السلمین أقس عل الكافاة باشر" 


لكر من کل 5 ومن حاربوه» فالويل له كل الويل”". 
فاللك" لا بد أن يكون [قد]" سمع اس وبلغه أنه“ 


وأمّا عتق الرقبة ففيه أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري (۲۳۳۷) 
ومسلم (۱۵۰۹) عن أبي هريرة نه قال: سمعت رسول الله يي 
يقول: ١مَنْ‏ حبق رَكَبَة مُومتةأَغتق الله كل غضو یله عُضْوًا مِنَ انار ختی 
ميق زجب زچوه. 

(۱) ساقطة من «الصل». 

يام لي لخر 

(۳) في «م»: فالويل کل الويل له. 

(4) في «م»: واللك. 

(۵) ساقطة من «م». 

() في «الأصل»: آن. 

A 


http://www.al-maktabeh.com 


ما زال في المسلمين التّفير"» القليل منهم يغلب” أضعافا 
مضاعفة من النصارى وغيرهم؛ فكيف إذا كانوا أضعافهم؟! 
وقد بلغه الملاحم المشهورة في قديم الدّهر وحديثه: مثل أربعين 
لاه يغلبون من التُصارى أكثر من أربعهائة آلف» أكثرهم فارس. 

وما زال المرابطون اور مع قلَّهم واشتغال ملوك 
الإسلام عنهم» يدخلون [إلى]" بلاد التصارىی؛ فكيف؟! وقد 
منّ الله تعالى على المسلمين باجتماع كلمتهم» وكثرة جیوشهم؛ 
وباس مقدّميهم» وعلوٌ ممهم. ورغبتهم فيا یقرب إلى الله 
[تعالى]» واعتقادهم أنَّ الجهاد أفضل أعاهم التطوعت" 
(۱) في «م»: النفر. 
(۲) في «م»: من يغلب. 
(۳) ساقطة من «م». 
(5) في «م»: الأعمال المطوعة. 

۸4 - 


محتبة الممندین الإملاحية 


e‏ با وین نبیّهم حيث قال: نط الشهيدٌ ست 
خصّال: یر له بول قَطرَة مِنْ دم وَيُرَى مَفْعَدَهُ في ان 
وی 7 این روج بای وَسَبْعِينَ من الحو له 
وی فتة لب ويْوَمَنُ مِنَ الفَرَع الاك يوم القيامَة". 


(۱) في «الأصل»: بائنین. 

(۲) آخرجه أحمد (۲4۱/۱۷) عن قيس الجذامي بنحوه» دون ذکر: «بائنتین 
وسبعین»» ولا روي من حدیث القدام ابن معدي یکرب آخرجه 
التَرّمذي (۰)۱۱۷۳ وصححه الشّيخ الألباني له في «صحیح الّرمذي»» 
والحديث قال فيه الحافظ الميثمي في «مجمع الزوائد» (۵/ ۵۳۳): رواه 
أحمد وفيه عبد الرّحمن بن ثابت بن ثوبان» ونه أبو حاتم وجاعت 
وضعّفه جماعة» قال فيه الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ» ورمي 
بالقَدّره وتغيّر بأخرة» لكن يشهد له حديث المقدام السّابق؛ وله شاهد 
آخر عن عبادة بن السّامت» أخرجه أحمد (55/119) والبزّار 
(۲۲۹۷و۲۷۱۵) وصحّحه الشيخ الألباني تاه في «صحيح الترغیب» 
(۱۳۷۶). 


- ۸0 -_ 
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ثم رن 5 م ین التصاری أضعاف [من بقبرص 
من الأسرى» وهم أعزٌ عند التّصارى من الأسرى الذي 
للمسلمین عند السلمین]"» فان فیهم من رژوس التصاری من 
ليس في البحر مثلهم الا قلیل. 

وأا آسری" السلمین» فليس فیهم من يحتاج إليه 

السلمون أو یتفعون به"» وتا نسعی في تخلیصهم لاجل الله 
تعالى» رحمة هم وتقرّبًا إليه يوم يجزي الله التصدّفین" ولا 
يضيع أجر المحسنين. 


(۱) ساقطة من «الأصل». 
(۲) في «م): ما عندكم من المسلمين. 
(۳) في «م4: أسراء. 
(؛) في :ولا من يتتفعون به. 
(5) في «م»: المصدّقين. 
رت 


محتبة الممندین الإملاحية 


وأو العبّاس» حامل هلا الكتاب» قد بت حاسن اللك 
وإخوته عندنا» واستعطف قلوبنا علیه» فلذلك کاتبت اللك 
ا بلختني" رغبته في الخير» ومیله إلى العلم والدّين» وأنا من 
نوّاب السیح وسائر الأنبیاء في مناصحة اللك وأصحابه. 
وطلب ابر لهم؛ ان آثة عد عبر آي العرجت تناس 
پریدون للخلق غير الا والخرةء [و]" یأمرون بالعروف» 
وینهون عن المنكر» ويدعونهم إلى الله [تعالى ]» ویعینونهم" على 
مصالح دینهم ودنیاهم. 

وان كان الملك قد بلغه بعض الأخبار التي فیها طعن على 
(۱) في «م» إليه. 


(۲) في «الأصل»: بلغني. 
(9) ساقطة من م». 


(4) في «الأصل»: فيعينونهم. 
- ۷ - 
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بعضهم أو طعن في" دينهم فإِمًا أن يكون المخبر كاذباء أو ما 
فهم التاقل كيف" صورة الحال» وان كان صادقًا عن بعضهم 
بنوع من المعاصي أو الفواحش أو الظَّلم": فهذا لاب منه في کل 
أمَّ»؛ بل الذي يوجد في المسلمين من الشَّرٌ أقل بكثير من يوجد 
في غیرهم"؟ والّذي فيهم من الخير لا يوجد مثله في غيرهم. 
والملك يكل عاقل يعرف أنَّ أكثر النصارى خارجون عن 
وصايا المسيح والحواريّين» ورسائل بطرس" وغيره من 


)١(‏ في «م»: على. 
00 في ا واب): ما فهم التأويل وکیف. وذ ضبطها محقق نسخة «ب» فقال: 
وكيّف ‏ بالیاء مشدّدة مفتوحة ‏ على أنه فعل. 
(۳) في «م»: والفواحش والظلم. 
(4) في «م»: أقل ما في غيرهم بكثير, بالتقديم والتأخیر. 
(۵) في «م»: بولص. 
2 ۸ 


محتبة الممندین الإملاحية 


القدّيسين ؛ وان [کان]" أكثر ما معهم من النّصرانيّة شرب 
الخمور”» وأكل الخنزير» وتعظیم الصَلیب؛ وئوابیس مبندخته 
ما آنزل الله ہا من سلطان يأ يعضهم پل بض" ها 
حرّمته الشّريعة التّصرانيّة؛ [و]" هذا فیا يقرّون به. 

وأمّا خالفتهم لما [لا]" یقرّون به فكلّهم داخل في ذلك» 
بل قد ثبت عندنا عن الصادق المصدوق رسول الله ##ة: أنَّ 
السیح عيسى ابن مریم ينزل عندنا بالمنارة البيضاء في دمشق 
(۱) ساقطة من «الأصل». 
(۲) في «م»: الخمر. 
(۳) في «الأصل»: سلطانا. 
)٤(‏ في «الأصل»: من بعض. 
(0) ساقطة من ام». 
(1) ساقطة من «الأصل». 

٩‏ رت 
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واضعًا يديه" على منكبي ملکین"» فيكسر الصّليب» ويقتل 


(۱) في «ب»: يده» وهي رواية أحمد؛ وفي «م»: كفيه» وهي رواية مسلم. 

(۲) هو طرق من حدیث النواس عن سمعان الطوّل» ولفظه: ا هو 

كَذَلِكَ إِذْ قبط عیسی ابن مریم تیه بشرقي مشق عند رة اليْصَاءِ 
تن وَاضِعا یه عَلَ أَجْنِحَةٍ مَلكَنِ دا طاطا َأْسَهُ قطر ودا رَقََهُ 
۳ رنه مان لول قال: لام ربخ تیه يمني الحلا إلا قات 
ریخ نفيه مُنْتَهَى بَصَرِو قال: فَيَطْلَبُهُ حَنَى يذ رکه بياب لد یله 
أخرجه مسلم (۲۹۳۷ والتّرمذي (۲۲6۰) واللّفظ له وأحمد 
.)١95/11/(‏ 
وقوله: «(مهرودتین)› قال الإمام الروت في (شرح مسلم» (14/لا5): 
روي بالذّاك: الهملة والذال العجمة والهملة آکثر» والوجهان 
مشهوران للمتقدّمين والمتأخرين من أهل اللّغة والغریب وغيرهم. 
وأکثر ما یقع فى الم بالهملة كا هو الشهوره ومعناه لابس 
مهروذتین أى ثوبین مصبوغین بورس ثم بزعفران وقیل: هما شقتان 
والشقة نصف الملاءة. 


محتبة الممندین الإملاحية 


الخنزير» ويضع الجزية» فلا" يقبل من أحد إلا الااسلام ويقتل 
مسيح الشلدلة الأعور الخال الذي تتبعه”" اليهود”. سلطا 


وقوله: «جمان». قال النّووي: ميق الحم وب ألم - هي حبّات 
من الفضّة » تصنم عل هة اللؤلق الکبار. والراد: يتحدّر منه الاء على 
هيغة الولو ق صفاته؛ فسكى الماء جات لشبهه به في الصّفاء. 

وقوله: «ل» قال النّووي: هو بضم اللّام وتشديد الدّال مصروف وهو 
بلدة قريبة من بيت المقدس. 

)١(‏ في (م»: ولا. 

(۲) في «م*: يتبعه. 

(۳) آخرجه أبو داود (4۳۲۶) عن أبي هريرة أن ال له قال: «لَيْسَ بيني 
یی نبي - بني عیسی وله از زل فا موه اغرفوه رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إل 
الحمرَة وَالْبَياضٍ بت سین ان رأ قط وین َيِه َل 0 
لاس على الإسلآم» د 1 كدق الشليت یقن الجنزير وَیَضع الجزية و 


ال في ماه الكل کل لا الاسلاع وملك اليح الدَّجَالَ یمک في 
الأزضٍ ارين َك بر قنضل اا ۳ 
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بهودي ورائي [تَعَالَ]" فاقتله"» وينتقم الله للمسيح ابن مریم 


= . وصحّحه السيخ الألباني تكذلثة في «صحيح أبي داود»؛ وأصله في البخاري 

(۲۱۰۹)» ومسلم (160)» بلفظ: «وَالَذِى تَفْسِي بيده سکن آن یز 
کم ان ميم 6 حکن فيط یر الطَِبب ویفل زیر وضع 
الفريةً وَیفیض الال حتی لابق آحده. 
قوله: «مربوع» قال التووي في «شرح مسلم» (۲۲/۲): قال أهل اللّغة: 
هو الرّجل بين الرجلين في القامة» ليس بالطّويل البائن» ولا بالقصير الحقير. 
وقوله: «مضرتین» قال في «النهایة» :(V/4)‏ امقر مر الاب : 
الي فيها صُفْرَةٌ خفيفة. 

(۱) ساقطة من الم». 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۹۷) ومسلم (۲۹۲۱) عن ابن عمر أنَّ رسول الله 
. هل قال: ونم ویو حَتَّى ول الَجَرٌ: با منم هلا ودي 
وَرَائِي تَعَالَ اف واللّفظ لمسلم؛ وله شاهد عن أبي هريرة» أخرجه 
أيضًا البخاري (71/78) ومسلم (۲۹۲۲). 


1 


محتبة الممندین الإملاحية 


مسيح الهدى من اليهود لا" آذوه وكذّبوه لما بعث إليهم. 

وأمّا ما عندنا في أمر النّصارىء وما يفعل الله [- بهم ]”» من 
إدالة المسلمين عليهم» وتسليطه عليهم» فهذا مما [لا]" أخير به 
اللك؛ لع آضیی* صدره ؛ [و]" لکن لذي أنصحه به: أن كّ 
من أسلف إلى المسلمين خيرًا آو" مال إليهم كانت عاقبته معهم 
حت تسیب ما كلمن ان اد الل رفول تكن ينكل 
ER‏ خر جر ومن تصمل مال در و ها برد 
40 [اه : ۰۸-۷ 
)١(‏ قي «م»: ما. 
(۲) ساقطة من «الاصل». 
(۳) ساقطة من «الاصل». 
(5) في «م»: یضیق. 
(0)ساقطة من «الاصل). 
(1) قي «م»: و. 


i 
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والّذي أختم به الكتاب: الوصيّة* بالشيخ آي العبّاس» 
وبغيره من اللأسرض» والمساعدة هم والرفق* بمن عندهم من 
آهل القرآن والامتناع عن" تغيير دين آحد"» وسوف" يرى 
الملك عاقبة ذلك کلّه» ونحن نجزي اللك على ذلك أضعاف“ 
ما في نفسه» والله یعلم أي قاصد للملك الخير [كلَّه]"؛ لأنَّ الله 
تعالى أمرنا بذلك» وشرع لنا أن نريد الخير لکل أحد» ونعطف 
على خلق الله» وندعوهم إلى الله وإلى دينه» وندفع عنهم شياطين 
(۱) في «الأصل»: بالوصية. 

(۲) في «الأصل»؛: بالرفق. 
(۳) في «م: من. 

)٤(‏ في «م»: واحد منهم. 
(5) في «الأصل»: وسوق. 
(5) في «م»: بأضعاف؛ 
(۷) ساقطة من 2م». 


بت 6 ٩‏ بت 


محتبة الممندین الإملاحية 


الانس وان والله [هو]” المسئول أن يعين الملك على 
مصلحته التي هي عند الله الصلحةء وأن خر له من الأقوال ما 
هو خير له عند الله» ويختم له بخاتمة خير. 
والحمد لله رت العالین» وصلواته على أنبيائه المرسلين» [و]" 
لاسا محمّد خاتم لال ین و]” المرسلين والسّلام عليهم أجمعين. 
نجزت الوصيّة الباركة يوم الأحد الحادي والعشرین من 
جمادى الآخر سنة إحدى وثلاثين وسب‌ائة» أحسن الله خاتمتها 
بظاهر دمشق المحروسة حماها الله وسائر بلاد المسلمين. آمين يا 
رب العالین» وحسبنا الله ونعم الوکیل؛ للم اغفر لصاحبه 
وکاتبه و میع المسلمين. 
(۱) ساقطة من (م». 


(۲) ساقطة من «الاصل وتکرر فيه 
(۳) ساقطة من «الأصل». 


۹0 
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REE‏ ی 


0 


